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بعد انتظار طويل طويل، استقرت أمام باب الشَّقَّة السفْلية ف العمارة. قَرعَ الرجل الجرس مرةً ومرتين وثلاثا، وحين لَم يرد احدٌ
علَيه غادر منْصرِفًا، كلمة (مبارك) عل سطح الرتونة تثير التساؤل والشَّهِيةَ والفُضول، سانُ العمارة قَلَّما يتَزاورونَ، وإذا ما

ةَ فييققفَها الحظَائو فَقَدَت لسوائ ثْلج مالدَّر لونَ علتَسايدَةً ، يمارةً واحنُونَ عسنَّهم لا يندَ الباب الرئيس يتفاجؤونَ، وكاالتقوا ع
الحياة؛ عمارة لها باب واحدٌ ، ولَن مشاعر سانها موزِّعةٌ علَ سقُوفٍ الرتونَةُ عالَم ورق عامض داهمهم، شَوكةُ الاسئلَة الحادةُ

تضم ،ةىامص ةزاوِي تَةٌ فاغبخَةٌ مرص ه ،ثْنَاءتفضاءات تخلو من الاس لَّلَةٌ إلتَسةُ ريح مبرتونَةُ همارة، الالع جِسم تخَرو
وارتعاشات الحياة. مر أول ساكن من شَةصندوق خال من الدَّه النفوس، العمارة إل (العادية) عل دَالا فيها صةٌ عيبتر سنوات
سانِ العمارة بالرتونَة المتَربِصة، لم يعتد عل رؤية مثْل هذا الشَّء، علقَت عينَاه بِلمة (برد) عل أحد جوانبها ، بدَتِ الحيرة

عل وجهِه حول معن هذِه الحروفِ ارتَقَت نَظَراتُه ال كلمة (مباركٌ ) تَساءل : ماذا يعن هذا ؟ باوص بِعينَيه وهو يميل بِراسه يمينًا
لمراح يتَا ،ارِهج وقُفَة الفضول إل شَدَّه آخر ارج نْهم الأثناء اقترب الفَهم، وف دَمدِلالَةَ ع َفْلالس شَفَتَه بّقَلخَذَ يا ثُم ،اموش
الرتُونَةَ ويرحل بصره بينَها (2) ما الَّذي تستنتجه من هذه العبارة؟ وبين جارِه الَّذِي لا يعرِف اسمه، وصار يقَلّبها بين شَفَتَيها

(كستَناء)، تبادل الرجلان نظرات باردةً ، وخَرجا متَتَابِعين الْتَفَتَا مراتٍ عدِيدَةً ال الخَلْفِ، الرتونَةُ تَرسم اسئلَتَها علَ وجهيهِما ،
وانَّما وقَف كل منْهما عل طَرفِ الشارع، عيونُهما مسلَّطَةٌ عل العمارة، اقتربت سيدة وابنَتُها الصبِيةُ من الرجلَين ، قَلَّبت كفَّيها

متَسائلَةً عما اصابهما؟ ما الَّذِي اوقَفَهما هذِه الساعةَ ف هذا المانِ؟ هل ينْتَظرانها ؟ دخَلَتِ العمارةَ وشَيطَانُ الاستغْرابِ يلْعب بِها
شَرقًا وغَربا، عيناها تَصطَدِمانِ بالرتُونَة اياها ، عاينتها بِدِقَة وحاولَت لَمسها، لَنَّها خَافَت ساورها شُعور غريب، وقَدْ علقَت كلمةُ

،ا آخَرىونُ شَيَ؟ قَدْ ت ماذا تعن ( ٌكاربم) ُةملنا، كتجارديةٌ له : نوتُخَم بتُحس تها ، صارسانلها ونانساا وهشَفَتَي نيب (طَرم)
نوح ،تُونَةرال نم آخَر نذات الحين اقترب ساك ف ، ةعلاتٍ هشُقُها بنَظَرتَر دَةً وهصاع الخواطر وابتعدت ذِهه نم خَافَت

ظَهره ليقف عل سرها ، التَزم الرجل الهدوء واللامبالاة، جلَبةٌ مفَاجِىةٌ قادِمةٌ من الطَّابِق الأخير، وانفتاح أبواب وانْطباقُها جعلَتِ
الطَّابِق أصوات وضجيج ف ،ةصها بِالْقرخْبةً فَارتَفْسسم تُهجزَو هلَيا ترِعها ، ووارِبم لَهعالَّذِي ج هقَّتابِ شب يتوارت خَلْف لجالر

الارض، العمارة منذ سنين لم تشهد مثْل هذِه الحركة ، حلْقَةُ الْفُضولِ حول الرتُونَة تَتَّسع، همهمةٌ مشْتَركةٌ: «هذه الرتونَةُ عامضةٌ
وما فيها خَطير»، كلمةُ (مباركٌ) مع بعض الأمور الأخرى تعن اشياء غير مفهومة. لا يعرِفُونَ اه ف الشَّقَة ام خَارِجها؟ قَرعَ
احدُهم الجرس، اين تَعمل ؟ ما هو عنوانها وهاتفها ؟ صمت مطْبِق يلُفُهِم جميعا، انْتَظَروها إزاء باب العمارة ساعات طويلة.

ونَصارةً وجهِها البشوش ه وابنها يعيشان ف هذه الشَّقَّة منْذُ زَمن ، و تَحفَظُ اسماءهم او الْقابهم ، أمام عينَيها هدَف سام هو
تَه علحنجا فْرِدي ورروالس ،ةماربابِ الع نم تا، اقتربتوقفها دائم ثيتَها حاريس قَفَتوا قْللا بِعةً واحدةً اابنها، ولا تَخْطُو خُطو

وجهِها، عيناها تَقَعان عل سانِ العمارة الذين بدَۇوا يلْتَفُونَ حولَها، كانت دموعها الساحةُ تَحمل بشائر الفرح، قالت بصوت يضخُ
ذا!» تَنْتَالونوا هها ، «ماذا جرى ؟ ما أصابهم ؟ لم ينَييع ةٌ إلِبوصانًا. مس ةمارالع نَّ فا تسسحتِ: «الآنَ امياة فالصالْح

من داخلها اسئلَةٌ مفَاجِيةٌ، العمارةُ ه ذات العمارة الَّت تَسنُها ، وقع نَظَرها علَ الرتُونَة، قَرات ما كتب علَيها فَاتَّسعت بسمتُها ،
تدَاا. هتِ أخيرنكِ جِىتِ الباب، «ياه، ول؟ فَتَح تِ، «ما الأمرمالص سؤال غاطس ف طبِقَةٌ علم مهفَاهلَةٌ وشائتَسم مونُهيع

ملَه نْ تَفْتَحونَ اقَّعتَوما كانوا لا يبفَةٌ، رخْتَلم ماتُهنَظَر هِملَيزِّعُ عوي اسِ الباب، كانوا ينتظرونَ، وراحتْرم قَتانِ علّلتَعتُها ، عيناه مكرح
الباب، نَطَقُوا بِلسانٍ واحدٍ: (مبارك) ابتسمت،


